المحاضرة الثانية
تاريخ نشأة الأدب المقارن

مدلول (الأدب المقارن) مدلول تاريخي يدرس مواطن التلاقي بين الآداب المختلفة، وصلاتها الكثيرة المعقدة، في حاضرها أو في ماضيها، وما لهذه الصلات التاريخية من تأثير أو تأثر أيًّا كان مظاهر ذلك التأثير والتأثُّر، سواء تعلَّقت بالأصول الفنية العامة للأجناس والمذاهب الأدبية أو التيارات الفكرية أو اتصلت بطبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي تُعالج أو تحاكى في الأدب، أو كانت تمسُّ مسائل الصياغة الفنية والأفكار الجزئية في العمل الأدبي أو كانت خاصة بصورة البلاد المختلفة، كما تنعكس في الآداب من الأمم الأخرى بوصفها صلات فنية تربط بين الشعوب والدول برابط  إنسانية  تختلف  باختلاف الصور والكتاب، ثم ما يمتُّ  إلى ذلك بصلة من عوامل التأثير والتأثُّر في أدب الرحالة من الكتاب.
متى نُسمِّي الأدب أدباً مقارناً أو ما هي شروط الأدب المقارن؟
أن يكون هناك لغتان لأدبين مختلفين، وإن كانا من نفس اللغة سميت موازنات أو أدب قومي، وأن يوجد هناك عملية تفاعلية بين تأثير وتأثُّر، كما لا بُدَّ من وجود صلات تاريخية بين الأدبين المقارن بينهما.
نشأة الأدب المقارن:
من سابق معرفتنا بأن الأدب المقارن ناتج عن تأثُّر أدب بأدب آخر، فنعود بأقدم صورة من ذلك التأثُّر التي تعود من معركة قام بها الرومان على اليونان منذ 146 عامًا قبل الميلاد، انتصر فيها الرومان على اليونان عسكريًّا، ولكنها ما لبثت إلا أن أصبحت اليونان منتصرةً على الرومان ثقافيًّا وأدبيًّا، وكثيراً ما يُردِّد مؤرخو الفكر الإنساني أن روما مَدِينةٌ لليونان في فلسفتها ونزعتها الإنسانية والأدبية، وفي هذا كانت محاكاة الرومانيين الأدباء اليونان وكُتَّابهم وفلاسفتهم ملحوظة من مؤرخي الأدب والفكر حتى من مؤرخي الرومان أنفسهم، ومن هذه المحاكاة بين الرومانيين واليونانيين بدأت المحاكاة بين الأدب اللاتيني، وسرعان ما بدأ النُّقَّاد اللاتينيُّون بالسير بخطى الرومانيين بنهضة أدبهم من خلال محاكاة الأدب اليوناني، وهذه المحاكاة مغايرة عن محاكاة أرسطو حين أراد أن يُبيِّن الصلة بين الفن بعامة وبين الطبيعة، فالشاعر عند النُّقَّاد الرومان يحاكي العباقرة الذين يحاكوا الطبيعة، ويقول هوراس بين عام 8-85 قبل الميلاد: اتبعوا أمثلة الإغريق، واعكفوا على دراستها ليلًا ونهارًا، وهذا الدليل الأول والأبرز بتأثر الرومانيين واللاتينيين باليونان وأدبها.
وقد جاء بعد ذلك الناقد الروماني (كانتيليا) بين عامي 35-96 ميلادية خطوات واسعة كانت ذات أثر بعيد المدى لدى النُّقَّاد حتى الكلاسيكيين، وسَنَّ قواعد للمحاكاة ظلَّت مستمرةً قرونًا حيث يرى  أن المحاكاة للكاتب والشاعر مبدأ من مبادئ الفن، وتتطلب موهبة خاصة فيهما، كما لا بُدَّ من المحاكاة ألَّا تكون للكلمات والعبارات بقدر ما هي لجوهر موضوع  الأدب ومنهجه، وعلى من يختار محاكاة اليونانيين أن يختار نماذج جيدة للمحاكاة، وبذلك  ازدهر الأدب الروماني أشدَّ الازدهار، واستمرت هذه القواعد أساس حتى العصور الوسطى التي  امتدت من عام 1453م إلى 1495م  إذ خضعت الآداب الأوربية المختلفة لعوامل مشتركة كثيرة، وثقت العلاقة فيما بينها، ووحَّدَت اتجاهاتها، وكان أثر هذا التوحيد في اتجاه الأدب لمظهرين:
المظهر الأول: ديني كان المسيطر فيه رجال الدين، وتتغلغل روح المسيح في الإنتاج الأدبي، ولغة العلم اللاتينية وهي لغة الكنيسة السائدة.
المظهر الثاني: في الفروسية التي وحَّدت بين كثير من الآداب الأوربية في تلك العصور.
وفي هذين الاتجاهين سار الإنتاج الأدبي، وأكُسِب طابع العالمية في اتجاهه العام، وكان من الممكن أن تنشأ دراسات مقارنة؛ ولكن لم تظهر وتأخَّرت حتى القرن الخامس والسادس عشر.
